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المكتبة المنزلیة -ما قالھ غیر المسلمین في حق سید المرسلین    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  المكتبة المنزلیة. - ما قالھ غیر المسلمین في حق سید المرسلین  -  1140الخطبة : 

2010 -02-19  

  الخطبة الأولى: 

الحمد � نحمده، ونستعین بھ، ونسترشده، ونعوذ بھ من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، من یھده الله فلا  

ً مرشداً، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، إقراراً مضل لھ، ومن  یضلل فلن تجد لھ ولیا

ً لمن جحد بھ وكفر، وأشھد أن سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلم رسول الله، سید  بربوبیتھ، وإرغاما

مد، الخلق والبشر، ما اتصلت عین بنظر أو سمعت أذن بخبر، اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا مح

وعلى آلھ وأصحابھ، وآل بیتھ الطیبین الطاھرین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارضَ عنا وعنھم یا رب 

  العالمین.

  كل احتفال لا یرافقھ استقامة لا فائدة منھ :

أیھا الأخوة الكرام، نحن في شھر المولد، والحقیقة الدقیقة والخطیرة أن مدیحنا للنبي شيء رائع، ولكن  

بع منھج النبي علیھ الصلاة والسلام لن ننتفع من ھذا المدیح إطلاقاً، لك أن تمدح رسول الله صلى ما لم نت

الله علیھ وسلم طوال حیاتك، ولكن إن لم تطبق منھجھ في كسب مالك، وفي إنفاق مالك، وفي اختیار 

ن تنتفع من حرفتك، واختیار زوجتك، وفي تربیة أولادك، وفي علاقاتك، وفي كل أحوالك وشؤونك، ل

  إحیاء ذكرى المولد، لذلك قال الله عز وجل:

ُ مُعذَِبّھَُمْ وَھُمْ یَسْتغَْفِرُونَ﴾ ُ لِیعُذَِّبھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ وَمَا كَانَ �َّ   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ] 33[ سورة الأنفال الآیة : 

﴾ ُ   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

ستحیل أن تعذب أمتھ وھي تطبق منھجھ، فإذا كانوا من أشد صیغ النفي، أي مستحیل وألف ألف م 

یعذبون، وتحتل بلادھم، وتنھب ثرواتھم، ویقتل شبابھم، وتؤخذ أموالھم، ویتفنن الآخرون في إذلالھم، 

ھناك إشارة خطیرة إلى أن أمتھ في آخر الزمان لا تطبق منھجھ، لكنھا تحتفل بعید مولده، الاحتفال بعید 

  طبیق لسنتھ لا یقدم ولا یؤخر، بل یقول الله عز وجل:المولد ما لم یرافقھ ت

سُلِ مَا نثُبَتُِّ بھِِ فؤَُادَكَ ﴾   ﴿ وَكُـلا� نَّقصُُّ عَلیَْكَ مِنْ أنَباَء الرُّ

  ] 120[ سورة ھود الآیة : 
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ً إذا   ً بسماع قصة نبي دونھ، فلأن یمتلئ قلبنا إیمانا إذا كان قلب سید الخلق وحبیب الحق یزداد یقینا

    رسنا سیرة النبي علیھ الصلاة والسلام وسنتھ القولیة من باب أولى.د

  ما لم نتبع منھج النبي التفصیلي في حیاتنا لن ننتفع من مدیحھ إطلاقاً :

  أیھا الأخوة، یقول الله عز وجل: 

  ﴿أمَْ لَمْ یعَْرِفوُا رَسوُلھَُمْ ﴾

  ]69[ سورة المؤمنون الآیة : 

   صلى الله علیھ وسلم، یقول الله عز وجل:نحن مكلفون أن نعرف رسول الله 

ِ مَثنْىَ وَفرَُادَى ثمَُّ تتَفَكََّرُوا مَا بصَِاحِبكُِمْ مِنْ جِ    نَّةٍ ﴾﴿ قلُْ إنَِّمَا أعَِظكُُمْ بِوَاحِدَةٍ أنَْ تقَوُمُوا ِ�َّ

  ] 46[ سورة سبأ الآیة : 

النبي علیھ الصلاة والسلام التفصیلي في حیاتنا فنحن لم ننتفع أیھا الأخوة، شيء قطعي ما لم نتبع منھج  

من مدیحھ إطلاقاً، لو أن ابناً أمیاً لا یقرأ ولا یكتب، أمضى كل حیاتھ بمدح أبیھ العالم، ھل ینتفع من ھذا 

ً ، لو تبركنا بكل أثر من آثار النبي علیھ الصلاة والسلام ما لم نتبع سنتھ لن ننتفع  بھذا المدیح؟ إطلاقا

التبریك، لذلك أیھا الأخوة، في ھذه الخطبة سأتحدث لا عن أقوال المحبین، ولا عن أقوال العلماء 

المسلمین، ولا عن أقوال التابعین، وتابعي التابعین، لا عن أقوال من آمن بھذا النبي علیھ الصلاة 

ھ الصلاة والسلام، ماذا والسلام، أرید في ھذه الخطبة أن أتحدث عن المعارضین، عن أعداء النبي علی

  قالوا عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم.

   

  أقوال أعداء النبي علیھ الصلاة و السلام عنھ :

  

  ـ قول النضر بن الحارث وھو من سادة قریش ومن أكبر المعارضین للنبي الكریم: 1

سادة قریش، وكان من أكبر المعارضین للنبي صلى الله علیھ أیھا الأخوة، النضر بن الحارث، كان من  

" یا معشر قریش، إنھ واللهِ قد نزل بكم أمر ما أتیتم  وسلم، ألقى یوماً خطاباً في جمع من قریش، وقال :

بھ بحیلة بعد، كان محمد فیكم غلاماً حدثاً، أرضاكم خلقاً، وأصدقكم حدیثاً، وأعظمكم أمانة، حتى إذا 

صدغیھ الشیب، وجاء بما جاءكم بھ قلتم : ساحر، لا واللهِ ما ھو بساحر، لقد رأینا السحرة رأیتم في 

وعقدھم، وقلتم : كاھن، لا واللهِ ما ھو بكاھن، لقد رأینا الكھنة وتخالجھم، وسمعنا سجعھم، وقلتم : 

وقلتم : مجنون، شاعر، لا واللهِ ما ھو بشاعر، لقد رأینا الشعر، وسمعنا أصنافھ كلھا، ھزجھ وزجزه، 
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لا واللهِ ما ھو بمجنون، لقد رأینا الجنون فما ھو بخنقة، ولا وسوسة، ولا تخلیطة، یا معشر قریش، 

  فانظروا في شأنكم، فإنھ واللهِ قد نزل بكم أمر عظیم".

   ھذا أحد أكبر المعارضین للنبي نفى أن یكون شاعراً، أو ساحراً، أو كاھناً، وما شاكل ذلك. 

  ھرقل من النبي محمد صلى الله علیھ وسلم :ـ موقف  2

ً جرى بین ھرقل الروم وبین بعض زعماء قریش من المعارضین   الشيء الدقیق جداً أن حواراً رائعا

للنبي صلى الله علیھ وسلم، بعدما تسلم ھرقل رسالة من النبي یدعوه فیھا إلى الإسلام، ھرقل سأل عما 

  التجار من المعارضین للنبي من مكة.یعرفھ من أھل وطنھ، فجيء إلیھ ببعض 

ومِ، ثمَُّ دَعَاھُمْ، وَدَعَا بِترَْجُمَانھِِ، فقَاَلَ: أیَُّكُمْ أَ  قْرَبُ نَسَباً بھَِذَا (( فدََعَاھُمْ فيِ مَجْلِسِھِ، وَحَوْلھَُ عظَُمَاءُ الرُّ

جُلِ الَّذِي یزَْعمُُ أنََّھُ نبَيٌِّ ؟ فقََالَ أبَوُ سُفْیَانَ : فقَُ  بوُا الرَّ لْتُ : أنَاَ أقَْرَبھُُمْ نَسَباً، فَقاَلَ : أدَْنوُهُ مِنيِّ، وَقرَِّ

جُلِ، فَإِنْ كَذَبَنيِ أصَْحَابَھُ، فاَجْعَلوُھُمْ عِنْدَ ظَھْرِهِ، ثمَُّ قاَلَ لِترَْجُمَانِھِ : قلُْ لھَُمْ : إنِيِّ سَائلٌِ ھَذَا عَنْ ھَذاَ الرَّ 

ِ لَوْ  لَ مَا سَألَنَيِ عَنْھُ أنَْ قَالَ : فَكَذِبّوُهُ، فوََ �َّ لاَ الْحَیاَءُ مِنْ أنَْ یأَثِْرُوا عَليََّ كَذِباً لَكَذَبْتُ عَنْھُ، ثمَُّ كَانَ أوََّ

تُ : لاَ، قَالَ : ؟ قلُْ  كَیْفَ نَسَبھُُ فیِكُمْ ؟ قلُْتُ : ھوَُ فِیناَ ذوُ نسََبٍ، قاَلَ: فھََلْ قاَلَ ھَذاَ الْقوَْلَ مِنْكُمْ أحََدٌ قطَُّ قبَْلھَُ 

 : بلَْ فھََلْ كَانَ مِنْ آبَائھِِ مِنْ مَلِكٍ؟ قلُْتُ: لاَ، قاَلَ : فَأشَْرَافُ النَّاسِ یَتَّبعِوُنھَُ أمَْ ضُعفَاَؤُھُمْ ؟ فَقلُْتُ 

أحََدٌ مِنْھُمْ سَخْطَةً لِدِینھِِ بعَْدَ  ضُعفََاؤُھُمْ، قَالَ : أیََزِیدوُنَ أمَْ یَنْقصُُونَ ؟ قلُْتُ : بلَْ یزَِیدُونَ، قاَلَ : فھََلْ یرَْتدَُّ 

لاَ، قَالَ : فھََلْ  أنَْ یدَْخُلَ فیِھِ ؟ قلُْتُ: لاَ، قَالَ : فَھَلْ كُنْتمُْ تتََّھِمُونھَُ بِالْكَذِبِ قبَْلَ أنَْ یقَوُلَ مَا قَالَ؟ قلُْتُ :

ا ھُوَ فاَعِلٌ فیِھَا، قاَلَ : وَلَمْ تمُْكِنيِّ كَلِمَةٌ أدُْخِلُ فیِھَا شَیْئاً یَغْدِرُ؟ قلُْتُ : لاَ، وَنحَْنُ مِنْھُ فيِ مُدَّةٍ لاَ ندَْرِي مَ 

: الْحَرْبُ بَیْنَناَ وَبَیْنھَُ غَیْرُ ھَذِهِ الْكَلِمَةِ، قاَلَ: فھََلْ قَاتلَْتمُُوهُ ؟ قلُْتُ: نعََمْ، قَالَ : فَكَیْفَ كَانَ قتِاَلكُمُْ إیَِّاهُ ؟ قلُْتُ 

َ وَحْدَهُ، وَلاَ تشُْرِكُوا بھِِ سِجَالٌ، ینَاَ  شَیْئاً، لُ مِنَّا، وَنَناَلُ مِنْھُ، قاَلَ: مَاذَا یأَمُْرُكُمْ ؟ قلُْتُ : یقَوُلُ : اعْبدُُوا �َّ

لَةِ، فَ  دْقِ، وَالْعفََافِ، وَالصِّ كَاةِ، وَالصِّ لاَةِ، وَالزَّ قَالَ لِلتَّرْجُمَانِ : قلُْ وَاترُْكُوا مَا یَقوُلُ آباَؤُكُمْ، وَیأَمُْرُنَا باِلصَّ

سُلُ تبُْعثَُ فيِ نَسَبِ قوَْمِھَا، وَ  سَألَْتكَُ : ھَلْ قاَلَ لھَُ : سَألَْتكَُ عَنْ نسََبھِِ فذََكَرْتَ أنََّھُ فیِكُمْ ذوُ نَسَبٍ، فكََذَلِكَ الرُّ

حَدٌ قاَلَ ھَذَا الْقَوْلَ قَبْلھَُ لقَلُْتُ : رَجُلٌ یَأتْسَِي بقِوَْلٍ أحََدٌ مِنْكمُْ ھَذاَ الْقَوْلَ ؟ فذََكَرْتَ أنَْ لاَ، فقَلُْتُ: لَوْ كَانَ أَ 

 مِنْ مَلِكٍ قلُْتُ : قِیلَ قبَْلھَُ، وَسَألَْتكَُ : ھَلْ كَانَ مِنْ آباَئھِِ مِنْ مَلِكٍ ؟ فذََكَرْتَ أنَْ لاَ، قلُْتُ : فلَوَْ كَانَ مِنْ آباَئھِِ 

ألَْتكَُ : ھَلْ كُنْتمُْ تتََّھِمُونھَُ باِلْكَذِبِ قبَْلَ أنَْ یقَوُلَ مَا قاَلَ ؟ فذََكَرْتَ أنَْ لاَ، فَقدَْ رَجُلٌ یطَْلبُُ مُلْكَ أبَیِھِ، وَسَ 

ِ، وَسَألَْتكَُ : أشَْرَافُ النَّاسِ ا تَّبَعوُهُ أمَْ أعَْرِفُ أنََّھُ لمَْ یكَُنْ لِیذََرَ الْكَذِبَ عَلىَ النَّاسِ، وَیكَْذِبَ عَلىَ �َّ

سُلِ، وَسَألَْتكَُ : أیَزَِیدُونَ أمَْ یَنْقُ ضُ  صُونَ؟ فذَكََرْتَ عفَاَؤُھمُْ ؟ فذََكَرْتَ أنََّ ضُعفََاءَھمُْ اتَّبعَوُهُ، وَھُمْ أتَْباَعُ الرُّ

یمَانِ حَتَّى یتَِمَّ، وَسَألَْتكَُ : أیَرَْتدَُّ أحََدٌ سَخْطَةً لِ  دِینھِِ بعَْدَ أنَْ یدَْخُلَ فیِھِ ؟ أنََّھُمْ یزَِیدُونَ، وَكَذَلِكَ أمَْرُ الإِْ

یمَانُ حِینَ تخَُالِطُ بَشَاشَتھُُ الْقلُوُبَ، وَسَألَْتكَُ : ھَلْ یَغْدِرُ؟ فذََكَرْتَ  أنَْ لاَ، وَكَذَلِكَ فذََكَرْتَ أنَْ لاَ، وَكَذَلِكَ الإِْ

سُلُ لاَ تغَْدِرُ، وَسَألَْتكَُ : بمَِ یأَمُْرُكُمْ ؟ فذََكَرْتَ أنََّ  َ، وَلاَ تشُْرِكُوا بھِِ شَیْئاً، وَیَنْھَاكُمْ الرُّ ھُ یأَمُْرُكُمْ أنَْ تعَْبدُُوا �َّ
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دْقِ، وَالْعفَاَفِ، فإَِنْ كَانَ مَا تقَوُلُ حَقاًّ فسََیَمْ  لاَةِ، وَالصِّ لِكُ مَوْضِعَ قدََمَيَّ عَنْ عِبَادَةِ الأْوَْثاَنِ، وَیأَمُْرُكُمْ باِلصَّ

مْتُ لِقَاءَهُ، نْتُ أعَْلمَُ أنََّھُ خَارِجٌ لمَْ أكَنُْ أظَُنُّ أنََّھُ مِنْكُمْ، فَلوَْ أنَِيّ أعَْلَمُ أنَيِّ أخَْلصُُ إلِیَْھِ لتَجََشَّ ھَاتیَْنِ، وَقدَْ كُ 

  وَلوَْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغسََلْتُ عَنْ قدََمِھِ))

ِ بْنِ عَبَّاسٍ]   [البخاري عَنْ عَبْدِ �َّ

ة دقیقة جداً، واستنباطات رائعة جداً، أیھا الأخوة صدقوا لو أن أصحاب النبي ھذا كلام ھرقل بأسئل 

فھموا الإسلام كما نفھمھ نحن الآن، مظاھر، احتفالات، زینات، إلقاء كلمات، مؤتمرات، محاضرات، 

 ً ـ إن  مؤلفات، لكن الحیاة الیومیة التفصیلیة لیست وفق منھج الله، لو فھم الصحابة الإسلام فھماً فلكلوریا

  صحّ التعبیر ـ لما خرج الإسلام من مكة المكرمة.

أیھا الأخوة ھذا النص جاء في فتح الباري في شرح صحیح البخاري، نص ھرقل مع أبي سفیان جاء  

   في أصح الكتب بعد كتاب الله، في صحیح البخاري وفي فتح الباري الذي ھو شرح للبخاري.

  حثین غربیین :ـ أقوال في النبي محمد لكُتَّاب وبا 3

"كان محمد عابداً متحنثاً، وقائداً فذاً، شیدّ یقول أحد كتاب السیرة الغربیین وھو لیس من المسلمین:  

ً عطوفاً، وزوجاً  أمة من الفتات المتناثر، وكان رجل حرب یضع الخطط، ویقود الجیوش، وكان أبا

اً كریماً، وجاراً تشغلھ ھموم جیرانھ، تحققت فیھ المودة والرحمة والسكن، وكان صدیقاً حمیماً، وقریب

ً تملأ نفسھ مشاعر محكومیھ، یمنحھم من مودتھ وعطفھ ما یجعلھم یفتدونھ بأنفسھم، ومع  وحاكما

ذلك فھو قائم على أعظم دعوة شھدتھا الأرض، الدعوة التي حققت للإنسان وجوده الكامل، وتغلغلت 

فیھ ھذه الصفات الكریمة، فصدقوا تلك المبادئ التي في كیانھ كلھ، ورأى الناس الرسول الكریم تتمثل 

جاء بھا كلھا، ورأوھا متمثلة فیھ، لم یقرؤوھا في كتاب جامد، بل رأوھا في بشر متحرك، فتحركت 

لھا نفوسھم، وھفت لھا مشاعرھم، وحاولوا أن یقتبسوا قبسات من الرسول الكریم كل بقدر ما یطیق، 

ً بسلوكھ الشخصي، قبل أن یكون فكان أكبر قدوة للبشریة في تاریخ ً ومربیا ھا الطویل، وكان ھادیا

  بالكلم الطیب الذي ینطق بھ ".

"إن التشكیك في صحة نبوة محمد صلى الله علیھ وسلم ودینھ یعد  الباحث البریطاني كارییل یقول: 

لا معنى لھا، فعلى  الیوم عاراً كبیراً، وإن علینا الرد على مثل ھذه الآراء الغیر صحیحة، والأقوال التي

الرغم من مرور القرون على بعثة ھذا النبي ما یزال مئات الملایین من المسلمین في العالم 

  یستضیئون بنور الرسالة".

"لقد أدرك محمد صلى الله علیھ و سلم أھمیة الاتحاد وعلو منزلة ویقول أستاذ جامعي أمیركي:  

رع بیدیھ بذور الاتحاد والمودة في نفوس المسلمین، المجتمع الموحد في بعثتھ الإسلامیة، وبذلك ز

  وسقاھا وتعھدھا بالرعایة حتى أعطت ثماراً حلوة المذاق ".
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تھتم بالجوانب الروحیة من حیاة البشر،  الشرائع"إن بعض  ویقول میلر الكاتب البریطاني المعروف: 

، والاجتماعیة، ولكن محمداً صلى ولیس لدیھا في تعلیماتھا أي اھتمام بالأمور السیاسیة، والقانونیة

ً للقوانین، وقد  الله علیھ وسلم، ببعثتھ وأمانتھ الإلھیة كان نبیاً، وكان رجل دولة، ومقنناً، أي واضعا

  اشتملت شریعتھ على أحكام وقوانین مدنیة، وسیاسیة، واجتماعیة".

یھ وسلم وسطوع شمس "منذ بزوغ بعثة محمد صلى الله عل ویقول الكاتب والباحث الغربي ریتین: 

الإسلام أثبت ھذا النبي أن دعوتھ موجھة للعالمین، وإن ھذا الدین المقدس یناسب كل عصر، وكل 

عنصر، وكل قومیة، وأن أبناء البشر في كل مكان، وفي ظل أیةّ حضارة لا غنى لھم عن ھذا الدین 

  الذي تنسجم تعالیمھ مع الفكر الإنساني".

"لو أمعنا النظر في أسلوب حیاة محمد صلى  والعالم السویسري المعاصر:ویقول المسیو جان الكاتب  

ً على بعثتھ، لتمكنا من فھم كنھ  الله علیھ وسلم، وأخلاقھ، على الرغم من مرور أربعة عشر قرنا

العلاقة التي تشد ملایین الناس في العالم لھذا الرجل العظیم، والتي جعلتھم وتجعلھم یضحون من 

  مبادئھ الإسلامیة السامیة، بالغالي والرخیص والنفس والنفیس". أجلھ، ومن أجل 

  ـ سیدنا محمد كما یراه المفكرون في الغرب: 4

أما الفیلسوف الروسي تولستوي الذي أعجب بالإسلام وتعالیمھ في الزھد، والأخلاق، والتصوف، فقد  

لھ، یقول في مقالة لھ بعنوان : انبھر بشخصیة النبي صلى الله علیھ وسلم، وظھر ذلك واضحاً على أعما

"إن محمداً ھو مؤسس ورسول، وكان من عظماء الرجال الذین خدموا المجتمع :  "مَن ھو محمد ؟"

الإنساني خدمة جلیلة، ویكفیھ فخراً أنھ ھدى أمة برمتھا إلى نور الحق، وجعلھا تجنح إلى السكینة 

تقدیم الضحایا البشریة، وفتح لھا طریق والسلام، وتؤثر عیشة الزھد، ومنعھا من سفك الدماء، و

الرقي والمدنیة، وھو عمل عظیم لا یقدم علیھ إلا شخص أوتي قوة، ورجل مثلھ جدیر بالاحترام 

  والإجلال".

"لیس ھناك من شك في أن محمداً صلى الله علیھ وسلم، نحن إذا ذكرنا  ویقول عنھ أیضاً تولستوي:

لنص، قدم ببعثتھ خدمة كبیرة للبشریة، فھي فخر وھدى محمداً نصلي علیھ فالصلاة مدرجة في ا

للناس، وھي التي أرست دعائم الصلح، والاستقرار، والرخاء، وفتحت طریق الحضارة، والرقي 

للأجیال، وبدیھي أن ما فعلھ محمد صلى الله علیھ وسلم ھو عمل عظیم لا یفعلھ إلا شخص مقتدر ذو 

  حق كل إكرام وتقدیر واحترام".عزم رصین، ومثل ھذا الشخص وبلا شك یست

"الحقیقة أن محمداً قد جاء برسالة لا یمكن إنكارھا،  ویقول مفكر آخر رفع لواء لا إلھ ـ أي ملحد ـ : 

وھي خلاصة الرسالات السابقة، بل وتعلو علیھا، بناء على ھذا فإن رسالتھ للعالم دستور ثابت، وما 

  دراك بني الإنسان في ھذا العصر".جاء بھ محمد وأقوالھ تنسجم وذوق البشر، وإ
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" لو سألني أحدھم فقال : من ھو محمد الذي وكم ھو جمیل ما قالھ العالم الإیطالي واكستون قال: 

تمدحھ كل ھذا المدیح ؟ لقلت لھ بكل أدب واحترام: إن ھذا الرجل المشھور، وإن ھذا القائد الذي لا 

ً من الله، ھو رئیس حكومة إسلامیة، كانت ملجأ وملاذاً لكل  نظیر لھ، علاوة على كونھ مبعوثا

المستضعفین والمسلمین، وحامیة لمصالحھم الاجتماعیة، فإن محمداً الذي یعد باني ومؤسس تلك 

   الحكومة كان قائداً سیاسیاً بكل ما لھذه الكلمة من معنى".

  سیدنا محمد أعظم شخصیة عرفھا التاریخ بشھادة مؤرخین وكُتاّب غربیین :

"عندما نھض محمد بدعوتھ، وقبل وبعد انطلاق بعثتھ كان شاباً  ویقول الكاتب الفرنسي كورسیھ : 

شجاعاً شھماً، یحمل أفكاراً تسمو على ما كان سائداً من أفكار في مجتمعھ، وقد تمكن محمد صلى الله 

صنام إلى عبادة عیھ وسلم بسمو أخلاقھ من ھدایة عرب الجاھلیة المتعصبین، الذین كانوا یعبدون الأ

الله الواحد الأحد، وفي ظل حكومتھ الدیمقراطیة الموحدة تمكن من القضاء على كل أشكال الفوضى، 

والاختلاف، والاقتتال، التي كانت شائعة في جزیرة العرب، وأرسى بدل ذلك الأخلاق الحمیدة محولاً 

  المجتمع العربي الجاھلي المتوحش إلى مجتمع راق ومتحضر".

" الشخصیة الخارقة " عن النبي صلى الله لمؤرخ الأوربي جیمس یقول في مقال تحت عنوان وھذا ا 

علیھ وسلم: "وقد أحدث محمد علیھ السلام بشخصیتھ الخارقة للعادة ثورة في الجزیرة العربیة، وفي 

  الشرق كلھ، فقد حطم الأصنام بیدیھ، وأقام دیناً خالداً یدعو إلى الإیمان با� وحده".

" إن محمداً كان ھو النبي الملھم والمؤمن، ولم یستطع أحد أن  لفیلسوف الفرنسي كاردیفو یقول:وا 

ینازعھ المكانة العالیة التي كان علیھا، إن شعور المساواة والإخاء الذي أسسھ محمد بین أعضاء 

  الكتلة الإسلامیة كان یطبق عملیاً حتى على النبي نفسھ".

" البطل توماس كاریل، وقد خصص من كتابھ فصلاً لنبي الإسلام بعنوان :  ویقول الفیلسوف البریطاني 

في صورة رسول "، عدّ فیھ النبي صلى الله علیھ وسلم واحداً من العظماء السبعة الذین أنجبھم 

التاریخ، وقد ردّ ھذا المؤلف مزاعم المتعصبین فقال : "یزعم المتعصبون أن محمداً لم یكن یرید 

شھرة الشخصیة ومفاخر الجاه والسلطان، كلا والله، لقد كان في فؤاد ذلك الرجل الكبیر بقیامھ إلا ال

ابن القفار والفلوات، المتورد المقلتین، العظیم النفس، المملوء رحمة، وخیراً ،وحناناً، وبراً، وحكمة، 

س صامتة، وحجىً، أفكار غیر الطمع الدنیوي، ونوایا خلاف طلب السلطة والجاه، كیف لا، وتلك نف

  ورجل من الذین لا یمكنھم إلا أن یكونوا مخلصین جادین".

ھذا درس تاریخ البشریة، واختار من بین عظماء البشریة على مرّ  "المئة الأوائل"أما مؤلف كتاب  

التاریخ مئة، سمى الكتاب "المئة الأوائل"، جعل محمداً صلى الله علیھ وسلم على رأس المئة في التاریخ 
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الإنسان الأول من بین المئة الأوائل في تاریخ البشریة كلھا من حیث قوة التأثیر، ومن حیث  "ھوقال: 

  نوع التأثیر، ومن حیث امتداد أمد التأثیر، ومن حیث اتساع رقعة التأثیر".

  من حیث القوة، والنوع، والامتداد، والرقعة. 

  لمین :جانب من شخصیة النبي العظیم كما وصفھ كتَّاب السیرة من المس

نختم ھذه الخطبة بكلمة لأحد كتاب السیرة المسلمین، ھو النص الوحید الإسلامي، یصف شخصیة النبي  

" كان صلى الله علیھ وسلم جمّ التواضع، وافر الأدب، یبدأ الناس بالسلام، التعاملیة، یقول ھذا الكاتب :

یده إذا صافح، وإذا تصدق وضع ینصرف بكلھ إلى محدثھ صغیراً كان أو كبیراً، یكون آخر من یسحب 

الصدقة بیده في ید المسكین، وإذا جلس جَلس حیث ینتھي بھ المجلس، لم یرَُ ماداً رجلیھ قط، ولم یكن 

یأنف من عمل لقضاء حاجتھ أو حاجة صاحب أو جار، وكان یذھب إلى السوق، ویحمل بضاعتھ بیده، 

د والمسكین، ویقبل عذر المعتذر، وكان یرفو ویقول: أنا أولى بحملھا، وكان یجیب دعوة الحر والعب

ثوبھ، ویخسف نعلھ، ویخدم نفسھ، ویعقل بعیره، ویكنس داره، وكان في مھنة أھلھ ـ أي في خدمة 

أھلھ ـ وكان یأكل مع الخادم، ویقضي حاجة الضعیف والبائس، یمشي ھوناً، خافض الطرف، متواصل 

ویل السكوت، إذا تكلم تكَلم بجوامع الكلم، وكان دمثاً، الأحزان، دائم الفكر، لا ینطق من غیر حاجة، ط

ً ـ ولا  ً ـ أي طعاما لیس بالجاحد ولا المھین، یعظم النعم وإن دقت، ولا یذم منھا شیئاً، ولا یذم مذاقا

یمدحھ، ولا تغضبھ الدنیا، ولا ما كان لھا، ولا یغضب لنفسھ، ولا ینتصر لھا، إذا غضب أعرض 

ب ولا ینفر، یكرم كریم كل قوم ویولیھ وأشاح، وإذا فرح غضّ ب صره، وكان یؤلف ولا یفرق، یقرِّ

علیھم، یتفقد أصحابھ، ویسأل الناس عما في الناس، یحسن الحسن ویصوبھ، ویقبح القبیح ویوھنھ، 

ولا یقصر عن حق ولا یجاوزه، ولا یحسب جلیسھ أن أحداً أكرم علیھ منھ، من سألھ حاجة لم یرده إلا 

سره من القول، كان دائم البشر، سھل الخلق، لین الجانب، لیس بفظ ولا غلیظ، ولا صخاب بھا، أو ما ی

ولا فحاش، ولا عیاب ولا مزاح، یتغافل عما لا یشتھي، ولا یخیب فیھ مؤملھ، كان لا یذم أحداً، ولا 

جب یعیره، ولا یطلب عورتھ، ولا یتكلم إلا فیما یرجى ثوابھ، یضحك مما یضحك منھ أصحابھ، ویتع

مما یتعجبون، ویصبر على الغریب وعلى جفوتھ في مسألتھ ومنطقھ، ولا یقطع على أحد حدیثھ حتى 

  یجوزه".

  الله عز وجل لخص شمائل النبي الكریم بالآیة التالیة :

الحدیث عن شمائلھ صلى الله علیھ وسلم حدیث طویل لا تتسع لھ المجلدات ولا خطب في سنوات، ولكن  

  الله جل في علاه لخصھا بكلمات فقال :
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  ﴿ وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ ﴾

  [ سورة القلم ]

  و أكمل منك لم تلد النساء  وأجـمل منك لم ترَ قط عین 

  ـك قد خلقت كما تشاءكأن  خلقت مبرءاً من كل عـیب 

* * *  

  یداً بیضاء طوقت الرقاب  و أسـدت للبریة بنت وھب 

  كما تلد السماوات الشھاب  لقد وضــعتھ وھاجاً منیراً 

* * *  

أیھا الأخوة الكرام، والله الذي لا إلھ إلا ھو مھما مدحنا ھذا النبي الكریم لا نوفیھ حقھ، ولكن مھما مدحنا  

   لم نتبع سنتھ لا ننتفع من ھذا المدیح.ھذا النبي الكریم إن 

  وأخیراً..   

  أقول قولي ھذا وأستغفر الله العظیم لي ولكم ، فاستغفروه یغفر لكم، فیا فوز المستغفرین ، أستغفر الله. 

***  

    الخطبة الثانیة : 

إلا الله ولي الصالحین، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ الحمد � رب العالمین، وأشھد أن لا إلھ  

  صاحب الخلق العظیم، اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.

  واجب كل أب أن یؤدب أولاده على محبة النبي صلى الله علیھ و سلم :

یرة، فإذا جلست مساءً مع أھلك لو ماذا یمنع أن یكون في بیت كل منكم كتاب حدیث صحیح، وكتاب س 

  قرأت من ھذا الكتاب صفحة أو صفحتین، وشرحتھا لأولادك تكون كما قال النبي الكریم :

  (( أدبوا أولادكم على ثلاث خصال؛ على حبّ نبیكم)).

  [ أخرجھ الطبراني عن علي]

حب النبي یا بني؟ واجب كل أب أن یؤدب أولاده على محبة النبي، ھل تصدقون أن یقول أب لابنھ أ 

لیس ھذا ھو المقصود ، المعنى أن تعرفھ بھذا النبي، بأخلاقھ، برحمتھ، بتواضعھ، لك أن تقرأ سنتھ 

القولیة في كتاب حدیث صحیح، ولك أن تقرأ سیرتھ العملیة في كتاب سیرة مختار، كتاب حدیث وكتاب 

ة والسلام، حتى یكون القدوة لأولادنا سیرة لا بدّ أن یكون في كل بیت حتى نتبع منھج النبي علیھ الصلا

لیس لاعب الكرة بل أصحاب النبي، ھذا النبي الكریم بسنتھ الرائعة، بأخلاقھ، بشمائلھ، المشكلة أن الناس 
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یتجھون الآن لا إلى تاریخ ھذه الأمة، ولا إلى أمجاد ھذه الأمة، ولا إلى أبطال ھذه الأمة، لكن یتجھون 

عینة، وكانوا بعیدین عن الدین، غارقین في المعاصي والآثام، وإذا كان إلى أناس برعوا في فنون م

ھؤلاء قدوة لأبنائنا فالمشكلة كبیرة جداً، نحن في مناسبة عید المولد ینبغي أن نبدأ بالتعرف على ھذا 

    النبي الكریم، على أقوالھ، وعلى أفعالھ، ومحاولة الاقتداء بھ في كل تفاصیل الحیاة.

  ام..دعاء الخت   

اللھم اھدنا فیمن ھدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارك لنا فیما أعطیت، وقنا واصرف  

عنا شر ما قضیت، فإنك تقضي بالحق، ولا یقضى علیك، وإنھ لا یذل من والیت، ولا یعز من عادیت، 

ھم اھدنا لصالح الأعمال لا تباركت ربنا وتعالیت، ولك الحمد على ما قضیت، نستغفرك و نتوب إلیك، الل

یھدي لصالحھا إلا أنت، اللھم اھدنا لأحسن الأخلاق لا یھدي لأحسنھا إلا أنت، اللھم أصلح لنا دیننا الذي 

ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إلیھا مردنا، واجعل الحیاة 

راحة لنا من كل شر، مولانا رب العالمین، اللھم اكفنا بحلالك عن زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت 

حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم بفضلك ورحمتك أعلِ كلمة الحق والدین، 

وانصر الإسلام، وأعز المسلمین، انصر المسلمین في كل مكان، وفي شتى بقاع الأرض یا رب 

  عدائك یا أكرم الأكرمین.العالمین، اللھم أرنا قدرتك بأ

 


